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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  النظرية الجوهرية
الكلمات المفتاحية: النظرية-الجوهرية
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  النظرية الجوهرية
II. موضوع المقالة 
  أو ما تسمى بنظرية أساسيات المعرفة لقد ساهم "وليام باجلي" في تحديد هذه النظرية بوضوح، وتدعو هذه النظرية إلى أن هناك عناصر أو أشياء جوهرية أو أساسية معينة، يجب الإبقاء عليها، ويجب أن يعرفها كل الناس من المتعلمين، وهذه العناصر أو المعارف الجوهرية يجب انتقاؤها من المعرفة التاريخية المعاصرة، وتضمينها في المنهج.
ويعد هذا أمرًا واقعيًّا فنحن عندما نقوم بإعداد منهج ما، ننتقي العناصر والموضوعات ومكونات المنهج، التي ترتبط بالضرورة بحياة الناس أو بحياة الدارسين، وتُفيدهم كل إفادَة، وتُساعدهم على أن يكونوا مواطنين صالحين؛ قادرين على أداء مهام وأعباء، قد يكلفهم أو يلقيها على أعناقهم المجتمع.
وبذلك؛ فإن المنهج لو خلا من هذه العناصر التي ينبغي أن يتعلمها أولئك المتعلمون؛ فإنّهم سوفَ يتخرجوا وهم غير قادرين على أداء المهام الموكلة إليهم، من قبل مؤسسات المجتمع.
ولا يُفهم من هذا أن هذه النظرية ترتبط بالتراث الفلسفي فحسب؛ بل تتفق مع وجهات النظر الفلسفية أيضًا، لهذا نجدها تشتمل على بعض معتقدات الفلاسفة المثاليين والواقعيين، فهي أخذت من فلسفة المثالية الفكر التي ترى العقل هو العنصر الأساسي والمهم في تحديد تلك المعرفة الجوهرية، وبالتالي فإنها تركز على المادة الدراسية؛ لأن العقل له دور فعال، ودور فاعل وقوي ومؤثر في تعليم محتوى المادة الدراسية.
وهذا يدفعنا جميعًا ونحن نفكر معًا بصوت مسموع ألا توجد علاقة ما بين محتوى المادة الدراسية، وما بين عقل المتعلم؟ إن الإجابة بالضرورة تعني: نعم؛ أنه تُوجد علاقة بين عقل المتعلم وبين المادة الدراسية، فإذا كانت المادة الدراسية منظمة، ومُعَدّة إعدادًا دقيقًا يرتبط، ويتوافق مع طبيعة المُتعلم، ومع ميوله وخصائصه، ومع واقع المجتمع الذي يعيش فيه؛ فإن المتعلم بالضرورة سوف يساعده ذلك على تنشيط وإثارة قدراته العقلية، وبالتالي تشجيع عقله لأن يقتنع بهذه المادة الدراسية، وأن يتعلمها وأن يحتفظ بها في ذاكرته لفترة طويلة، وأحيانًا قد تصل إلى مدى الحياة.
كذلك؛ فقد أخذت هذه النظرية عن الفلسفة الواقعية رؤيتها من أن الأشياء فيزيقية، ومن ثم يجب الاهتمام والعناية بالجوانب الحية في التربية؛ والاعتماد في التعليم على ملاحظة ما في الطبيعة، وللمعلم دوره الأساسي في هذا المجال.
وتعتبر النظرية الجوهرية نظرية محافظة؛ فهي تَرمي إلى نقل المعتقدات من الجيل القديم إلى الجيل الحديث، حماية منها للثقافة من الاعتداءات المصاحبة للحركة التقدمية.
جملة القول: أنّ النّظرية الجوهرية تأثرت بفلسفات كثيرة مختلفة؛ إلا أن موقفها النظري يستند على أربعة مبادئ أو ركائز أساسية وهي:
المبدأ الأول: أنّ التّعلم يتضمن في ذاته العمل الشاق، ذلك لأنّ الاهتمام بموضوع ما يحتاج إلى جهد من أجل السيطرة على هذا الموضوع أو إتقانه، لذلك فإنّ هذه النظرية تُركز على مفهوم الجهد، بدلًا من التركيز على اهتمامات المتعلم مباشرة؛ كذلك فإنّ الإنسان -حَسَب هذه النظرية- هو الكائن الحي الوحيد الذي يمكنه مقاومة دوافعه المباشرة؛ لهذا فمن الضروري مساعدة الطلاب على تحقيق هذه القدرة، ولا يأتي هذا إلا عن طريق الخضوع الاختياري لانضباط يفرضه عليهم المعلم بطريقة ذكية، هذا الانضباط الذي يحدث من خلال الممارسات والعمليات، والأنشطة التي تحدث داخل قاعة الدراسة أو داخل الفصل الدراسي.
المبدأ الثاني: أنّ دور المعلم مهم في عالم الطفل أو المتعلم، فهو وسيط بينَ عالم الكبار، وبين عالم الصّغَار؛ لهذا يجب أن تكون المبادءة في التربية بيد المعلم أكثر مما هي بيد التلميذ أو المتعلم؛ لأنّ المُعلم تم إعداده وتأهيله لمهمة إرشاد وتوجيه تلاميذه وطلابه.
المبدأ الثالث: يتمثل في جوهر العملية التربوية، وهو في فهم المادة الدراسية المحددة مسبقًا؛ فالهدف من حضور المُتعلم إلى المدرسة أن يصل لمعرفة هذا العالم بواقعه الحالي، دون أن يفسره في ضوء رغباته الخاصة.
المبدأ الرابع: أن تُحافظ المدرسة على الطرق التقليدية التي تحقق الانضباط العقلي المطلوب، كما يجبُ عليها السعي لتعليم التلاميذ مفاهيم المادة الدراسية، وبهذا فإن محتوى المنهج وفق لهذه النظرية يجب أن يحتوي على المعلومات والمعارف، التي تساعد التلاميذ على معرفة التراث الاجتماعي، وتحقق لهم التكيف مع العالم الذي يعيشون فيه، وما يتم إعدادهم له مستقبلًا.
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